
 بيــروت - اعتنــــى إبراهيــــم الضيقــــة 
بكلبته ليكســــي، وهي من نــــوع ”الراعي 
البلجيكي“، منــــذ أن كانت جروا صغيرا، 
لكن الأزمة الاقتصاديــــة في لبنان جعلته 
عاطــــلا مــــن العمــــل فاضطر إلــــى بيعها 

لسداد قرض مصرفي.
ويقول الشــــاب البالغ 26 عاما بأسى 
بجانب الوجــــار الفارغ الــــذي كان يأوي 
ليكسي أسفل منزله في بيروت ”لقد وصل 
الأمر إلى النقطــــة التي لم أعد فيها قادرا 
على أن أشتري لها الغذاء، وكان المصرف 
يضغــــط علــــيّ، فأصبحــــت أمــــام حائط 

مسدود“.
ويضيف ”لم أبع سيارة ولا هاتفا، بل 

بعت روحا. بعت جزءا مني“.
مجــــال  فــــي  الناشــــطون  ويلاحــــظ 
ــــل تكاليــــف  حقــــوق الحيوانــــات أن تحَمُّ
الاعتناء بالحيوانات الأليفة بات معضلة 
يواجهها عدد متزايد من اللبنانيين الذين 
يحتفظون بها فــــي بيوتهم، بفعل تراجع 

قدرتهم الشرائية.
فعشــــرات الآلاف من اللبنانيين فقدوا 
وظائفهم أو تراجع دخلهم إلى مبلغ زهيد 
بسبب أسوأ أزمة اقتصادية عرفها لبنان 

منذ عقود.
وفي ظل هذا الواقــــع، تكافح عائلات 
كثيرة للتمكّن من الصمود والاســــتمرار، 
وهــــذا ما حدا بعدد متزايــــد من أصحاب 

الحيوانــــات الأليفــــة إلــــى طلــــب 
الطعــــام  لتأمــــين  المســــاعدة 

لحيواناتهــــم، فيمــــا يطلب 
بعضهــــم الآخر من آخرين 
إيواءهــــا أو يبيعونها، أو 
في  عنها  يتخلــــون  حتــــى 

أسوأ الحالات.
الضيقة  إبراهيم  وفقد 

وظيفته العام الماضي بعدما 
قرر متجر الملابس الذي كان 

يعمــــل فيــــه أن يقفــــل أبوابه في 
لبنان، مما حــــدّ من قدرة 

إعالة  على  الشــــاب 
والدته وشــــقيقه 
بعد وفاة والده 

بسبب المرض.
ومع أن 

إبراهيم بقي 
نحو 

عــــام يعتنــــي بليكســــي ويدرّبهــــا علــــى 
الجلوس والوقــــوف واللعب ومدّ قائمتها 
للمصافحة، لم يكن أمامه من خيار سوى 
بيعهــــا عندمــــا بــــدأ المصــــرف يتصل به 
لتسديد دينه. وتوجّه بسيارته بعد بضعة 
أيام للاطمئنان عليها حيث أصبحت الآن، 
فاعتقــــدت الكلبــــة أنه جــــاء ليعيدها إلى 

المنزل.
ويــــروي أنهــــا ”ركضــــت فــــورا“ إلى 
ســــيارته ودخلتها، وكأنها تقول له ”أريد 
أن أذهــــب معك“. ويضيــــف ”لقد حطّمت 

قلبي الطريقة التي نظرت بها إليّ“.
ونظرا إلى أن أكثر من نصف ســــكان 
لبنــــان باتــــوا يعانون الفقــــر، فقد أصبح 
الكثيــــر منهم يعوّل علــــى دعم الجمعيات 
الأهليــــة للتمكّــــن مــــن تأمــــين متطلبات 
الحياة، وحتى لإطعام حيواناتهم الأليفة.

وتقــــول أمل رمضــــان (39 عاما) إنها 
دَرجَت على التبرّع لجمعية ”بيربيتشويل 
الخيريــــة للحيوانات،  أنيمــــال ووتــــش“ 
لكنّهــــا أصبحت اليوم تتلقى من الجمعية 
مجانا أكياســــا من الطعام لكلبيها نيللي 

وفلافي من نوعَي بيتبول وبيشون.
فبعد تدهــــور قيمة العملــــة اللبنانية 
تراجــــع الراتــــب الشــــهري للمــــرأة التي 
الســــيارات  تأجيــــر  مجــــال  فــــي  تعمــــل 
فأصبــــح يســــاوي فعليــــا 120 دولارا بدلا 

من ألف دولار.
وتشــــير رمضان، وهــــي أرملة 
وأم لطفلــــين، إلــــى أنها لجأت 
إلــــى عمــــل إضافــــي لتغطية 
”ليس  وتضيــــف  نفقاتهــــا، 
لإطعــــام  كافٍ  دخــــل  لــــدي 

حيوانيّ الأليفين“.
وتؤكد أنها تفضّل 
الجوع على التخلي عن 
نيللي وفلافي، لكنّ 
حظّ بعض 

الحيوانــــات الأخــــرى لم يكــــن مماثلا مع 
ارتفاع أسعار اللحوم والأغذية المستوردة 
للــــكلاب وبدلات الرعايــــة الطبية، على ما 

يفيد ناشطون.
فقد أكد أشــــخاص كثيرون أن ســــعر 
الطعــــام المســــتورد للحيوانــــات الأليفــــة 
ارتفع بواقع خمســــة أضعاف مقارنة مع 
فترة ما قبل الأزمة، حتى أن سعر الكيس 
من هذه الأطعمة من علامة تجارية عالمية 
يتخطى أحيانا الحــــد الأدنى للأجور في 
لبنان وهــــو 675 ألف ليــــرة لبنانية (450 

دولارا وفق سعر الصرف الرسمي).
وفي مأوى للــــكلاب في جنوب لبنان، 
تشــــير المتطوعة غادة الخطيب إلى كلبة 
مستلقية على جانبها وتتنفس بصعوبة، 
عُثر عليها في مكب النفايات في المنطقة.

وتوضــــح الخطيــــب أن التخلــــي عن 
الحيوانــــات الأليفــــة آخذ فــــي الازدياد. 
وتقــــول مصففــــة الشــــعر البالغــــة 32 

عامــــا المتطوعــــة فــــي مــــأوى ”ووف أن 
إن ”أحــــدا لــــم يعــــد قــــادرا على  واغــــز“ 
تأمين الطعام لكلبه بســــبب ارتفاع تكلفة

المعيشة“.
وتضيف المــــرأة المطلقــــة والأم لتوأم 
”عندمــــا يأتون لتســــليمنا كلابهم يقولون 

لنا ’الأولوية لأولادنا“.
ويؤكد مؤســــس الملجأ جو أوكدجيان 
(28 عاما) أن ثمة حاجة ماســــة إلى المزيد 

من التبرعات.
ويشــــكو أن الــــكلاب التســــعين التي 
يتولى الملجأ رعايتها ”تبقى أحيانا ليوم 
لعدم قدرته على  أو يومين من دون طعام“ 

توفير الغذاء لها.
ويعكــــس وضــــع الحيوانــــات الأليفة 
في لبنــــان وضع أصحابها في ظل انهيار 

اقتصاد بلدهم.
وتــــروي ثريــــا معــــوّض التــــي تعمل 
على إنقــــاذ الكلاب فــــي العاصمة بيروت 

منــــذ ســــنوات، أن شــــخصين أو ثلاثــــة 
يطلبــــون منها كل أســــبوع إيجــــاد مأوى

لحيواناتهم.

وتشــــير معوّض التي أسست ”أنيملز 
برايــــد أنــــد فريــــدوم“ إلــــى أن أصحــــاب 
هــــذه الحيوانــــات يلجــــأون إلــــى طلــــب 
المســــاعدة منها قائلين لهــــا، إنهم بصدد 
الهجرة أو الانتقال إلــــى منزل أصغر، أو 
إنهــــم ما عــــادوا قادرين على الاســــتمرار 
”لأســــباب بحيواناتهــــم  الاعتنــــاء  فــــي 

شخصية“.

وارتفعــــت منــــذ العــــام 2019 أعــــداد 
الشــــباب الذين غادروا لبنــــان للعمل في 
دول أخــــرى، وخصوصــــا بعــــد الانفجار 
الهائــــل الذي هــــزّ مرفأ بيــــروت الصيف 
الماضــــي وخلّف أكثر من مئتي قتيل ودمّر 
أنحاء واســــعة من العاصمة. ويبذل عدد 
من الناشطين جهودا لتمكين العشرات من 

الحيوانات الأليفة من الهجرة أيضا.
وفــــي إحــــدى غــــرف ملجــــأ ”أنيملز 
فــــي بيــــروت، تتمــــدد قطتان  ليبانــــون“ 
فــــي فراشــــهما. إحداهما تُدعــــى هيبس، 
دهســــتها ســــيارة فــــي فبرايــــر الماضــــي 
فأصيبت بالشــــلل تحت خصرهــــا، بينما 
تُرك إدوارد داخل صندوق في الشارع في 

نوفمبر ويبدو أنه يعاني من حساسية.
وقريبــــا وبحســــب ما تفيــــد الجمعية 
الخيرية، فإنه من المقرر أن يسافر هيبس 
وإدوارد ســــعيا إلــــى حيــــاة جديــــدة في 

الولايات المتحدة.

 بنغازي (ليبيا) - يجوب هواة الدراجات 
الناريـــة فـــي بنغازي شـــوارع ثاني مدن 
ليبيـــا بمركباتهم اللمّاعـــة بهدف إعطاء 
”صورة حســـنة“ عن بلدهم الـــذي مزّقته 

النزاعـــات، ولكـــي يُبـــرزوا أن ثمـــة ”من 
يحارب“ وثمة كذلك ”من لديه هواية“.

راكبو الدراجات يؤكدون أن هوايتهم 
تحســـن مزاجهم في بلد أنهكته ســـنوات 
العنـــف والاضطرابـــات السياســـية منذ 

الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
يقول معتـــز البدري أحـــد هواة هذه 
الرياضة، إن إقبال الشـــباب عليها بأنها 
”رياضـــة حماســـية فيها مغامـــرة وتحد، 
وتنمّـــي  لصاحبهـــا  المعنويـــات  ترفـــع 

شخصيته“.

وأضاف أنه ”يهوى ركــــوب الدراجات 
منــــذ الصغر لأنهــــا رياضة ممتعــــة تدخل 
الفــــرح والســــعادة في روحــــه وتعود عليه 
بأشــــياء إيجابية وصحة جســــدية وراحة 
نفسية، كما تدعم ثقته بنفسه، لذلك يحرص 
خــــلال أوقات فراغه على ممارســــة هوايته 
وعلى المشاركة مع المجموعة في الاحتفالات 
العامة والمســــابقات الرياضية لاستعراض 

إمكانياته ومهاراته في القيادة“.
وتهدر محـــرّكات الدراجـــات النارية 
عندما يمـــرّ بها هـــؤلاء بثيابهم الجلدية 
في شـــوارع المدينـــة الواقعة في شـــرق 
ليبيا، حيـــث كان مهد الثـــورة التي أدت 

إلـــى ســـقوط نظـــام القذافي عـــام 2011.
وقبـــل الانطلاق فـــي اســـتعراض جديد 
وســـط المدينة التي لا تـــزال آثار الحرب 
وندوبهـــا بادية فـــي مشـــهدها، يتجمّع 
أعضاء نادي بنغـــازي للدراجات النارية 
أمام مقر جمعيتهم التي اتخذت لنفســـها 
شـــعارا هـــو عبـــارة عـــن محـــرّك مجنّح 
يذكّر بالنســـر الشـــهير لدراجات ”هارلي 

ديفيدسون“ الأميركية.
ويمسك الســـائقون المقاود العريضة 
”ياماهـــا“  طـــرازي  مـــن  لدراجاتهـــم 
و“كاواســـاكي“ التـــي تنتظم فـــي طابور 
مزدوج تأهبا لبدء الجولة، ولا يلبثون أن 
يندفعوا بها إلى طرق المدينة تحت أشعة 

الشمس الربيعية.
وحيثما يحـــلّ الموكب المميّـــز، يبادر 
المارة المتفرجون إلـــى تصوير الدراجات 
الهـــادرة، فيما تطلق الســـيارات أبواقها 
مضيفة لحنها إلى السمفونية الصاخبة.

وبشعره الطويل ولحيته الكثّة، يبدي 
مديـــر نادي بنغـــازي للدراجـــات النارية 
أحمد الفيتوري من على دراجته الضخمة 
اعتـــزازه بـــأن النـــادي ”يتكـــوّن من 120 

عضوا وهذه هوايتهم“.
وتأســـس النادي عـــام 2014 بمبادرة 
مـــن حفنة من الهواة في وقت كانت ليبيا 
تشـــهد حربها الأهلية الثانيـــة، بعد تلك 

التي اندلعت عام 2011.
وبينما كانت المعارك محتدمة، لم يكن 
عشـــاق العجلتـــين يترددون في تشـــكيل 
مواكب تتحدى الوضع الأمني المضطرب.

ويعتبـــر الفيتوري أن اســـتعراضات 
الدراجات النارية وســـيلة لإعطاء صورة 
مختلفـــة عن المدينـــة ولإضفـــاء نوع من 
الوضـــع الطبيعي في يوميات بلد يعاني 

الانقسامات وأعمال العنف.

ويروي قائلا ”كنـــا نخرج بدراجاتنا 
حتـــى في أيام الحـــرب وأظهرنـــا آنذاك 
للقنوات الفرنسية والإنجليزية التي أتت 
إلينا أنْ ليس جميـــع الليبيين منخرطين 
فـــي الحرب، بل فـــي بنغـــازي يوجد من 

يحارب ويوجد أيضا من لديه هواية“.
وتنامـــى عدد المهتمين بهذه الرياضة 
فـــي المدينة، حيث يؤكد فخري الحاســـي 
مديـــر مركز بنغـــازي للدراجـــات النارية 
أن ”عـــدد المســـجلين في هـــذه الرياضة 

بلغ 80 دراجا والإقبـــال يتزايد يوما بعد 
يوم“، مضيفا أنـــه ”يقتصر على الجنس 
الذكوري فقط لأن الثقافة المحلية لا تسمح 

للفتيات بركوب الدراجات وقيادتها“.
ويتذكـــر الحاســـي أن ”النـــاس قبل 
الثورة عام 2011 كانـــوا ينظرون إلى من 
يقود دراجة نارية على أنه شـــخص غير 

سويّ“.
لكـــنّ ”المظهر أصبح مختلفـــا اليوم، 
إذ أن العائـــلات والأطفـــال باتـــوا يأتون 

مع ســـائقي الدراجات  ليلتقطوا صورا“ 
الناريـــة، علـــى مـــا يلاحظ ابـــن بنغازي 
الذي يرتدي سترة جلدية ويضع نظارات 
شمســـية ورباط رأس أســـودَ، على غرار 

الـ“بايكرز“ الأميركيين.
وقال إن ”أغلب المنضمين يمارســـون 
هـــذه الرياضة كهواية مـــن بينهم بعض 
عناصـــر الجيش وذلك من أجـــل الترفيه 
عن أنفســـهم وتغيير حالاتهم النفســـية 
والخـــروج مـــن حـــالات الضغـــط التـــي 

يعيشونها خلال حياتهم اليومية“، مبيّنا 
أن ”هذه الرياضة واجهت عدة صعوبات 
عندما سيطرت الجماعات الإرهابية على 
المدينة ومنعت ممارســـة هـــذه الرياضة 
مما أدى إلى إغـــلاق النادي قبل أن يعاد 
فتحـــه بعـــد طرد الجيـــش الليبـــي لهذه 

الجماعات“.
الذيـــن  النـــادي  أعضـــاء  ويقـــوم 
أصبحـــوا يحظـــون بشـــعبية كبيرة في 
بنغـــازي بأعمال خيرية، ويشـــاركون في 
وفي أنشطة رسمية،  ”مسيرات للســـلام“ 
كالاحتفال الذي أقيم قبل أســـابيع لإحياء 
ذكـــرى عمـــر المختار، بطـــل المقاومة ضد 
الاســـتعمار الإيطالـــي فـــي بدايـــة القرن

الماضي.
وكان سائقو الدراجات النارية خلال 
شـــهر رمضان يمرّون بين السيارات قبل 
دقائـــق قليلـــة من موعد الإفطـــار لتوزيع 
وجبات الطعام على الســـائقين المتأخرين 
فـــي الوصـــول إلـــى منازلهم فـــي الوقت 

المحدد.
وكل ذلـــك يُظهر ”صورة حســـنة“ عن 

ليبيا، على ما يقول رئيس النادي.
وانتشرت مجموعات راكبي الدراجات 
الناريـــة أيضا في مدن ليبية كبرى أخرى 

منها طرابلس والزاوية.
ويوجـــد فـــي طرابلس وحدهـــا الآن 
المئات من راكبـــي الدراجات النارية وهم 
جزء من مشهد متنام يشمل أشخاصا من 

مختلف أطياف المجتمع.
براليات  الدراجـــون  هـــؤلاء  ويقـــوم 
تجـــوب ليبيا من بحرها إلـــى صحرائها 
تحت شـــعارات تســـامح وتعايـــش مثل 
”ليبيا تجمعنا“ و“ليبيا للجميع“ كعنوان 
لرســـالة ســـلام فـــي بلدهم الـــذي مزقته 

الحرب.

ــــــين على التخلي عن الكثير من العــــــادات التي يفضلونها  ــــــر الفقر اللبناني أجب
ــــــرة اللبنانية حتى بات  بعــــــد أن ارتفع ســــــعر الدولار بشــــــكل جنوني أمام اللي
ــــــر قادرين على تأمــــــين حاجياتهــــــم الضرورية من مأكل  معظــــــم اللبنانيين غي
ومشــــــرب وعلاج صحــــــي. وأجبرت هذه الظروف البعض مــــــن اللبنانيين على 
تسليم حيوانهم الأليفة التي عاشوا معها لسنوات إلى جمعيات خيرية ودفعت 

بعضهم الآخر إلى التفريط فيها بالبيع أو حتى إهمالها في الشوارع.

الفقر يطال الحيوانات الأليفة في لبنان
اللبنانيون يتخلون عن كلابهم وقططهم بسبب الظروف المالية القاسية

حيوانات تبحث عن فرصة للهجرة

في ليبيا ما يستحق الحياة

هواة الدراجات النارية في بنغازي يمتطون عجلات الحياة في سلام

ب ن ي ز ب و
الحيوانــــات الأليفــــة إلــــى طلــــب 
الطعــــام لتأمــــين  المســــاعدة 

لحيواناتهــــم، فيمــــا يطلب 
بعضهــــم الآخر من آخرين
إيواءهــــا أو يبيعونها، أو

في  عنها  يتخلــــون  حتــــى 
أسوأ الحالات.

الضيقة  إبراهيم  وفقد 
وظيفته العام الماضي بعدما
قرر متجر الملابس الذي كان

يعمــــل فيــــه أن يقفــــل أبوابه في
لبنان، مما حــــدّ من قدرة 

إعالة  على  الشــــاب 
والدته وشــــقيقه
بعد وفاة والده
بسبب المرض.

ومع أن 
إبراهيم بقي

نحو 

ر و ن
أرملة  وتشــــير رمضان، وهــــي
وأم لطفلــــين، إلــــى أنها لجأت 
إلــــى عمــــل إضافــــي لتغطية 
”ليس  وتضيــــف نفقاتهــــا، 
لإطعــــام  كافٍ  دخــــل  لــــدي 

حيوانيّ الأليفين“.
وتؤكد أنها تفضّل 

ين ي

الجوع على التخلي عن 
نيللي وفلافي، لكنّ 
ي

حظّ بعض 
ي

الح
ارت
للـــ
يفي

الط
ارت
فتر
من
يتخ
لبن
دو

تش
مس
عُثر

الح
و

ركوب الدراجات النارية 

يقتصر على الرجال فقط 

لأن الثقافة المحلية لا 

تسمح للفتيات بقيادتها

سعر الكيس من أطعمة 

الحيوانات من علامة تجارية 

عالمية يتخطى أحيانا الحد 

الأدنى للأجور في لبنان
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